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ي ر الذنكشف من خلال هذا البحث عن العلاقة الماثلة بين متغير ملكية الأرض والأث: ملخص

مر  لذيتاريخي ا-السياق السوسيو يخلفه في ظاهرة الحراك الاجتماعي، وذلك انطلاقا من عرض

نبُرز لري، أشكال الملكية العقارية في المجتمع الجزائ لا منبوصفها شك به تطور ملكية الأرض

فيما  هدمالتي المستعمر الفرنسي و وضعهانسق القوانين والمراسيم والقرارات التي  بناء على ذلك

 هانزعيرا لحضية تنشاء ملكية فردإ للأرض وبعده الملكية الجماعية نظام بناءً عليها الى تدميربعد 

ي ا فوتأثيره جتماعيظاهرة الحراك الإخير رصد التحولات المرتبطة بوفي الأ ،بشكل نهائي

 انتقال الأفراد من مكانة إجتماعية الى أخرى.

وت لتفاا، القوانين، المراسيم، الحراك الاجتماعي، الملكية العقارية الكلمات المفتاحية:

 الإجتماعي.

Abstract  : In this study we explore the relationship between the variable 

land ownership and the effect it entails in the phenomenon of social 

mobility, from the presentation of the socio-historical context of the 

development of land ownership as a form of real estate ownership in 

Algerian society. And decrees and decrees issued by the French colonizer, 

which was subsequently built upon the destruction of the system of 

collective ownership of the land and thereafter the establishment of 

individual ownership in preparation for the final removal, and finally 

monitor the changes associated with the phenomenon of social mobility 

and its impact on the movement of individuals from the social status of 

Other. 

Keywords: social mobility, property ownership, laws, decrees. Social 

inequality. 
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 مقدمة

مضمونه فمن حيث  ،الكثير من القراءات اك الاجتماعيموضوع الحر تمخضت عن   

ي فالا نتقومنها ذكرا لا حصرا إعتباره إمن وجهات نظر خلافية،  ينُظر له الايبستيمولوجي

يرات لمتغجتماعية من جهة أخرى، ومن حيث اجتماعي للفرد، أو تغيرا في مكانته الإالوضع الإ

فقية أخرى نا أو متجهة نحو الهبوط وفي أحيان أصاعدة أحيا التي تحركه عبر مستويات متباينة

 والنسب العائلي. متغيرات كالمدرسة مثلا والعائلة أو الدخلتضافر عدة ، فتالمسار

 عملية متياز فينتحدث في هذا السياق عن واحد من المتغيرات الفاعلة بإ موازاة مع ذلك   

خر آ إلى إنتقال الملكية من شخص الأرض، ذلك لأنمتغير ملكية متمثلا في  الحراك الإجتماعي

ها ا وتعويضدالهوفق كيفيات متعددة كالبيع والشراء أو الإستفادة منها من خلال الميراث، أو إستب

 لىإاعي بشيئ آخر من شأنه أن يثري عملية الحراك الإجتماعي وانتقال الأفراد من وضع إجتم

لحراك ا تغيرنزاوج فيها بين مقراءة  سنحاول إقامة لأجل ذلك آخر وإنتاج تفاوت إجتماعي معين،

كيف تساهم  تالي:نطلاقا من التساؤل الإ للنظر في العلاقة الماثلة متغير ملكية الأرضو الإجتماعي

 جتماعي؟إحداث حراك إملكية الأرض في 

 مشكلة الدراسة:

 ضرالأة تتلخص مشكلة الدراسة بإيجاز في البحث أولا عن إمكانية أن يحُدث إنتقال ملكي   

 إلىد ن فرحراك إجتماعي، أما ثانيا فنبحث عن النتائج التي تترتب عن إنتقال ملكية الأرض م

 أخرى. إلىآخر أو من جماعة 

 أهداف الدراسة:

في  أثيرهللنظر في امكانية ت الأرضمن الأهداف الموضوعية للدراسة اختبار متغير ملكية    

جتماعية هرة اهذه العملية الأخيرة بوصفها ظا اجإنتعملية الحراك الاجتماعي من عدمه، ذلك لأن 

 لة.لعائكان مقتصرا ضمن الكثير من الدراسات على متغيرات مألوفة على شاكلة المدرسة أو ا

 أهمية الدراسة:

بار لال اختختكمن الأهمية التي تنهض عليها الدراسة في تحيين معرفة سوسيولوجية جديدة من    

فلت ن أغن أغلب الدراسات السوسيولوجية المطروحة في هذا الشأمتغير ملكية الأرض، نظرا لأ

 المتغير سالف الذكر.

 :الحراك الاجتماعي قراءة في مفهوم. 1

نهض تحيث  تتعدد المحاولات المفضية لذلك، لنحت تصور واضح لمفهوم الحراك الإجتماعي   

لك ذعلى  السياق، بناء ضمن هذا كل منها على متغيرات معينة، وبالتالي لا يمكن حصر أغلبها

 متباينة المنطلقات. الإقتصار على عينة من القراءات السوسيولوجية يتم

حول الحراك ريموند بودون رؤيةأسست لالتي  من ضمن التصورات ريموند بودون، من منظور

بإسهاب عن دور  حيث تحدثمهني، -الإجتماعي العلاقة بين المستوى التعليمي والوضع السوسيو

مهني، حيث يذكر في هذا السياق "يعد المستوى التعليمي -وتبيئته للفرد في السلم السوسيو التعليم

 .(R BOUDON,2010, p50مهنية)-وسيلة ترفع شيئا فشيئا التلميذ في تراتبية الفئات السوسيو
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عمله على  التعليم إذن وفق هذه القراءة يعد متغيرا مفصليا في عملية الحراك الإجتماعي، بحكم   

هذه  إدراج الفرد فــي المكانة السوسيومهنية التي تتوافق ومستواه التعليمي، حيث يؤسس لفكرته

-والوضع السوسيو مستطردا بقوله "إننا نلاحظ جيدا نفس أسلوب العلاقة بين المستوى التعليمي

 R) مهني في الحالة الفرنسية: شهادات المستوى العالي هي دائما لدى الفئات العليا."

BOUDON, 2010, p50)مهني -وبالتالي فإن المستوى التعليمي يخضع الفرد لوضع سوسيو

 يتوافق مع حدود هذا المستوى في حد ذاته.

رأس مال  عبد العزيز هذا التصور بالحراك الإجتماعي يثري التعليمي في علاقتهالمستوى  عن   

من الآباء لا  المتعلمة فالفئة غيربقوله "إن المستوى التعليمي للإبن له علاقة عضوية بمهنة الأب، 

عبد العزيز رأس (يمكن أن تنجب إلا أبناءً غير متعلمين نظرا لعدم وجود المدرسة في الريف"

 .)158ص، 1999 ،مال

يات رغم كون الرؤية السابقة زماكانية تخص الريف كمكان وفي زمن آخر ينهض على معط   

وى لمستانية الرؤية التي نؤثث لها، إلا أن إقتصادية، سياسية وثقافية خلافية لراه-سوسيو

ـفئات ـــاع الإخض التعــليمي يجسد ركـنا محـوريا في عـملية الـحراك الإجـتماعـي، من خـــــــلال

مـي تعليذات الـمستـوى الـتعليمـــي الـعـالــي إلى وضع إجتماعي يتناسب مع مستواها الـ

 بالضرورة.

عن هذا المفهوم في علاقته ريموند بودون جتماعي يتحدث لإثراء تصوره حول الحراك الإ   

في تحديد الوضع  ونسبيته طرحا آخر يتمثل في المستوى التعليمي فيصيغالمستوى التعليمي، ب

له مستوى تعليمي رفيع يماثل مستوى أبيه،  على ما سبق "فرد فضلا الإجتماعي للفرد، يذكر 

رفيع  ى حظوظ فــإنه يحصل على وضعووضع إجتماعي منخفض، وبحصوله مستقبلا عل

 ,R BOUDON)يــمــاثـــل وضــع أبـيه، حتــى وإن كـان يملك مستوى تعليمي منخفض

2010, p76.) 

 عليمييتمثل في المستوى الت تضافريعن الحراك الإجتماعي من خلال تصور  يتحدث بودون   

ضعا فرد أن يؤسس لنفسه ووالحظوظ التي يحصل عليها الفرد، فمن خلال الحظوظ بإمكان ال

نسبي ر الإجتماعيا رفيعا حتى وإن كان له مستوى تعليمي منخفض، وبذلك فهو يشير إلى التأثي

وجي سيولللمستوى التعليمي إذا تعلق الأمر بالوضع الإجتماعي. حيث يقدم في خضم طرحه السو

ار فيتم في إطالإجتماعي نموذجين من التحليل السوسيولوجي، أما الأول  لمسألة الحراك

د وجية، فقيولسوس-سوسيولوجية، بينما النموذج الثاني فـهو النظـريات الماكرو-النظريات الميكرو

 تغيرمضم النموذج الأول نسقا من المداخل التي يصطلح عليها بـالشروحات، حيث تنطلق من 

قيم ال ساقمحدد لفهم المسألة المطروحة، يشمل الأول الشروحات من خلال الإختلافات بين أن

 طبقةوالطبقات الإجتماعية، إذ ينطلق من فرضية أن نسق القيم لدى الأفراد مستقل عن ال

 الإجتماعية التي ينتمون إليها.

إمكانـية وجود إنـفصال بين الطبقة الإجتماعية والنسق القيمي، فقد نجد  يتضح من خلال ما سبق   

 صيتها، ولإثبات هـذه الرؤية توصل كل منطبقة إجتماعية معينة بنسق قيمي لا يتوافق مع خصو

Hyman   وKahl  التساوي في الحظوظ الإجتماعية ومنها التعليم يفهم من خلال  عدمإلى أن
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اق القيم الذي يؤدي إلى مظاهر سنلاحظ إختلافا في أن قولهما "من منظور الطبقات الإجتماعية

 .(R BOUDON, 2010, p93)ي والإجتماعي"سمقارنة مع النجاح المدر مختلفة وسلوكات

لرؤيــة معينة تتمثل في كون الطبقة لا تنتـج طردا ما يماثلهـا، فبإمكان طبقة  هذا يؤسس   

كما قد تصل طبقة أخرى سفلى إلى إنتاج أفراد  ،إجتماعية راقية إنتاج أفراد فاشلين مدرسيا

الإجتماعية والأنساق يبرز قطعا التفاوت الحاصل بين الطبقة  ماناجحين مدرسيا وإجتماعيا، 

سوسيولوجية مداخل شرح أخرى، على شاكلة الوضع -لتحليلاته الميكرو بودونيضيف ، القيمية

، فالوضع الإجتماعي Zavallouniو  Kellالإجتماعي، وهي عبارة عن تصور قدمه كل من 

راد ــدى فرد من الأفــمؤكدا أن المستوى المدرسي ل بودونيحدد المستوى التعليمي كما يشير 

وضعه الإجتماعي في حد ذاته، ويتبنى فضلا عن ذلك مدخل آخر يتمثل في الشرح  يتغير حسب

بين  خلال الإرث الثقافي. لتظهر في إطار الحديث عن هـذا الـمدخل نتيجتان تتعلقان بالعلاقة من

ما داخـل مه الإرث الثقافي وعدم تساوي الفرص تجاه التعليم، "الأولـى الإرث الثقافـي يجسد دورا

 Rأجيال الحراك تجاه التعليم، والثانية أن تأثير هذا الإرث يكون حساسا في سنوات الشباب"

BOUDON, 2010, p99)). 

ساوي أعمال سوسيولوجية لفهم ظاهرة عدم ت ينطلق ريموند بودون من بخلاف هذه الرؤية   

ومن ضمن  اك الإجتماعي،الحظوظ تجاه التعليم، لكونها تعد ركنا مفصليا إذا تحدثنا عن الحر

ــر ــــتأثيال  الــنظــريـــات الـتي حــاول من خـــلالـهــا حسم طــرحـه الـنظـريــــات ذات

ه في تعرض لن، وهو ما سوف سوركنوبارسونزالـــوظيفـــي، ومـــنهـــا تحديـــدا نــظـريــة  

 المنظورات الموالية.

كـل مجتمع ينـزع نحو إعــادة إنتــاج ذا الأخيرف، من وجهة نظر هبيتريم سوركنمن منظور 

الإنتقاء وإعادة الإنتاج التي من نتائجها تثبيت البنى الإجتماعية لدى  وتشكيل ميكانيـزمـــات

الأفراد، وفي هـذا الإطار تطرح العائلة كآلية أخرى تثري إستمرارية البنى الإجتماعية وتفعيل 

حول  سوركنفي تأصيله للتصور الذي صاغه  ند بودونريمويذكر الاجتماعي، عملية الحراك 

الحراك الإجتماعي دور العائلة قي تثبيت البنى الإجتماعية "العائلة تنزع إلى كبح حراك الأفراد 

فالعائلة إذن تعمل على توجيه الأفراد نحو  ((BOUDON, 2010, p88للأعلى والأسفل."

"ولهذا السبب العائلة تفرض على  .Boudonوجهة محددة ضمن الحراك الإجتماعي، يضيف 

 ,R BOUDON, 2010الطفل مستوى من الطموح المدرسي رغبة في وضع إجتماعي مريح"

p88)). 

بدور  الاجتماعي إضافة إلى ما سبقتصوره الوظيفي لمسألة الحراك  بيتريم سوركنيثري    

من منطلق وظيفتها  ووظيفة المدرسة، فهي تشكل وفقه عامل توجيه أساسي في المجتمع الصناعي

في إعادة الإنتاج، حيث توازي هذه الوظيفة ما تقدمه المدرسة من تكوين للأفراد، لتشكل بذلك 

 دورا محوريا في سيرورة الحراك داخل المجتمع، وبخاصة المجتمعات الصناعية.  يعطف

ة حول وظيفة الـمدرسـ بيتريم سوركنبقوله في السياق ذاته موضحا رؤية ريموند بودون 

"فوظيفتها في إعـادة الإنتـاج مهمة إلى جـانب وظيفتهـا في الـتكويـن...أنهـا تنتقـي الأفـــراد وفـق 
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شبكـة مـن الـقـيـم تـميـز الــنسـق الإجــتمــاعــي فـي تجمعــاتهـم...إن الــمدرسـة وكـذا العائـلة 

 .((R BOUDON, 2010, p88تشكل دورا أثناء الفترات التي يتطور فيها المجتمع."

-حديثه عن الـتوجـه الـماكرو، يدرج ريموند بودون أثر تالكوت بارسونزمن منظور 

حيث لا يخرج  تالكوت بارسونز، أعمال الاجتماعيسوسيولـوجي الوظيفي حول مسألة الحراك 

حول العائلة، فهي وفقه تشكل دورا محوريا داخل سيرورة  Sorokinعن الطرح الذي صاغه 

تعلق الأمر بعدم المساواة في الحظوظ والفرص، فالنسق العائلي يمنح للأفراد حظوظا  الأجيال إذا

لتشكيل وضع إجتماعي مماثل. يؤسس هذا لوظيفة العائلة في تأثيثها للتوافق داخل المجتمع، يقول 

حول وظيفة العائلة داخل الحـراك الإجتماعي بـشكـل عـام  بارسونزموضحا تصور  بودون

للـتـضامن، كـل عـنـصـر داخـل عـائــلــة يـشــــترك داخل وضع   تـشـكل نسقا"الـعـائـلة 

 لا ((R BOUDON, 2010, p89إجتمـــاعـــي هو ذاته لدى الجميع والذي يميز العائلة" 

إشكالية الحراك الإجتماعي فحسب بل في المجتمع  تؤسس العائلة إذن لوظيفتها الأصيلة داخل

التراث السوسيولـوجــي، فمنهــا مــا يشيـر  بقراءات خلافية فـي تبرمته، وان كانت قد حضي

ـي المجتمع فهــي تتأثــر بمختلف المؤسسات الموجودة فـي فأنـها "وبإعتبــارهــا خلية أساسية 

 .)43ص ،1999عبد العزيز، رأس مال، (المدرسة، الجامعة...الــخ" المجتمع مثل

مدرسة ، أما الحول وظـيفة العائـلة النووية بارسونزصاغها  يمثل العرض السابق الرؤية التـي   

ل بشك الاجتماعيالتي صاغها حول الحراك  هفتنهض هي الأخرى على أهمية بالغة ضمن تحليلات

لصناعية ات اعام، فالمدرسة في تصوره تشكل دائما الإهتمام الأول داخل النسق التنموي للمجتمع

ريف ارنة بالن مقكثيفا في الأحياء المهيأة والراقية داخل المد الحديثة، كما وأنها تشهد إنتشارا

لمجتمع ا خلنتحدث من هذا المنطلق عن الدور المحوري للمدرسة دا ، وبالتاليحيث يقل إنتشارها

 T.Parsonsحول الرؤية التي طرحها  بودونالصناعي وعملية الحراك الإجتماعي ككل، يقول 

عات ي المجتمية فرســة، "تــشـكل المدرسة المحـاور الأولى للتنمفيـمـا يتعلق بـوظــيفـة الــمد

 ((BOUDON, 2010, p89الصناعية، والتي تنتشر  بكثافة في المدينة  مقارنة مع الريف"

سس أما  إثر الحديث عن المدرسة ووظيفتها داخل إشكالية الحراك الإجتماعي، وعطفا على ىعل

ما مدرسة فينة الرؤية بمدخل ثنائي الأبعاد، يؤسس بدوره لمكا، نأتي إلى إثراء هـذه البارسونزله 

 لإنـتـاجاادة يتعلق بالحراك الإجتماعي، أما البعد الأول فهو التحليل من منظـور الهيمنة وإعـ

عمل على ت، فوفقهما المدرسة وبارسونز بيار بورديو الإجتماعـي، وهـو مـدخـل أسس له كل من

يفة ـوظـعية إلى عدم مساواة مدرسية، أو ما يصطلحان عـليه بـتحويل عدم المساواة الإجتما

 الإجتماعي. الإنتـقاء

على ما يصُطلح عليه بالهيمنة الرمزية التي تعمل على تحويل الأحكام  سابقيتمخض التحول ال   

الإجتماعية إلى أحكام أخرى مدرسية، وتظهر بشكل جلي فكرة الهيمنة وإعادة الإنتاج من خلال 

الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات المهيمن عليها، وبالتالي فإن الهيمنة على الطبقة إقصاء 

طبقة  الإجتماعية تفضي إلى الهيمنة على التمدرس، الأمر الذي يؤسس طردا إلى إعادة إنتاج

 الـمـدرسـي، هو الفـشل  مهيمن عليها، "إن أطفال الطبقة المهيمن عليها مُقـصَون لسببين، الأول

ا الـثـانـي فتقبل فكرة أن الفـشل الـمـدرسي دلالة عـلى الـحـدود الـفـكـريـة لدى هؤلاء وأم
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يتم تكريس مسألة  . في هذا السياق (A BEITONE et autres, 2002, P177 ").الأطفال

الهيمنة وإعادة الإنتاج داخل مسألة الحراك الإجتماعي، أما البعد الثاني فيتمثل في عدم التساوي 

هـذا التوجـه بحــديثـه عـن  R Boudonرسي كنتيجة للإستراتيجيات الـتـربـويـة، لـيثـري المد

التقسيم الإجتمـاعي والتقسيـم المـدرسي ويفـصل بينهمـا، فـيؤكد من هـذا الـمنطلق أن الـبنى 

ه بالإكـراه الإجتمــــاعـيــة لا يمكن أن تتـغـيـر بتأثـيـر الأنساق المدرسية وهـذا راجع لـما يسـمي

الـبنيـوي سـواء إقتصادي أو تكنولوجي.يشير في الآن ذاته إلى تعدد المسارات المدرسية وعدم 

بالإختيار العقلاني  التساوي في النجاح، فهو يربط النجاح المدرسي حسب الأصل الإجتماعي

وكيف أن العائلة للعائلة، وعليه فهو يشير إلى التوافق بين التقسيم الإجتماعي والتقسيم المدرسي، 

إلى حدود هذا  ريموند بودونكبنية إجتماعية تساهم في رسم معالم النجاح المدرسي، بينما يشير 

التوافق بقوله "إن الإنسجام بين هذين التقسيمين الإجتماعي والمدرسي يقود إلى خفض عدم 

 ,A BEITONE et autres) المساواة المدرسية ودون خفض عدم المساواة الإجتماعية"

2002, P177)  يؤسس هذا لرؤية واضحة تتمثل في كون الطبقة الإجتماعية لا تنتج طردا ما

يماثلها أو يطابقها، فبإمكان طبقة إجتماعية راقية إنتاج أفراد فاشلين مدرسـيا وإجتماعيا ما يبرر 

 القيمية. الإجتماعية والأنساق التفاوت الحاصل بين الطبقة

 الجزائري ملكية الأرض في المجتمع. 2

 :تاريخي-السوسيو السياق 1.2

هر في والهيمنة، تظ  تؤسس لشكل محدد من السيطرةفهي ، ملكية الأرض؛ المرحلة العثمانية

ئات دون الف ـئـةكيفية إستـغــلال تلك الـملكية من حيث الإستئثــار في ممــارســـة الــتملك لف

م في المقاو، للهة الأرض في البلاد الإسلامية الأخرى التي لم تستفد من حق الملكية،  "تعود ملكي

ة في كية فوقية ملالثاني للطائفة الإسلامية، إنطلاقا من هذا الواقع يمارس زعيم الطائفة الإسلامي

 .(27-26، ص1997، بن أشنهو عبد اللطيفالبلاد الإسلامية")

ضمن نوع الإستئثار في موازاة مع ما سبق لا يمكن إقصاء الحديث عن حيازة الملكية، كونها ت   

فيما  ترتبط أراضي الملك والعرش العائلية، لذلك ممارستها، "يسري قانون الشيوع داخل الملكية

بينها إرتباطا قويا ...فملكية الأرض عبارة عن حيازة جماعية أو عشائرية بالنسبة للقبائل 

 لك دور العائلة في( كما يتضح بناءً على ذ27-26، ص1997 ،عبد اللطيف بن أشنهووبطونها")

ـات ـــاعــــة مـن الإقـطـــن مجموعــارة عـــالملك عـبــداول الـملـكيـة، "فــإكتسـاب  وت

 .)124ص ،1999عبد العزيز رأس مال، (ة عائليا"ـلــالـزراعـية المستغ

هي ملكية تضافرية من خلال تساند عدد من العائلات في  وفق هذا التصور ملكية الأرض   

ا وتداولها وراثيا، وفق هذا المنظور يمكن إستحضار مفهوم الإنتقال الذي يعبر بشكل حيازته

صريح على إنتقال ملكية الأرض وراثيا بين العائلات، فكل من مفهوم العائلــة والـملكية يؤسسان 

ائــــر، لفهم جـــزء من إشكالــيــة الحــراك الإجتمـــاعي فـي الـمرحلة العثمانية من تاريــــخ الجز

إنطلاقا من إنتقـــال حيـــازة الأرض وملكيتـهـــا عـائليــا بفعل العامل الوراثي. إضافة إلى دور 

الملكية والعائلة خلال المرحلة العثمانية، يحاول عبد العزيز رأس مال الحديث عن الحراك 

يب الإجتماعي الإجتماعي في المرحلة ذاتها من زاوية التركيب الإجتماعي، فكيف يعمل الترك
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على تفعيل  عملية الحراك. ضمن هذه المرحلة كانت جباية الضرائب "قائمة من المدينة تجاه 

الريف، ومن زاوية أخرى كان التقسيم المديني في الفترة العثمانية يتراوح بين طبقة سائدة من 

ناصر صغيرة")الأتراك الذين يمتلكون أراضي هامة، إلى طبقة الأهالي التي لا تملك إلا قطعا 

 .(97، ص1984 ،الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي

 عزيزفي هذا السياق مسألة عدم المساواة في شقها الإقتصادي، يستطرد عبد ال نستحضر   

قات ث علارأسمال مضيفا "عدم المساواة الإقتصادية لم يتوقف عند هذا الحد بل أدى إلى توري

 دةلإستفــاا ــىحكومين، لذلك قامت كثير من الأرستقراطيــات إلإستغلال جديدة بين الحاكمين والم

هجرة زدادت الة وإمن عــــلاقــات الــهيمنة وبقيت الــفئــات الإجـــتمـــاعية فـي الريف معزول

 .)124ص ،1999عبد العزيز رأس مال، ة)الريفي

 المرحلة الاستعمارية الفرنسية-دور ملكية الأرض

مر نظام الملكية في المجتمع الجزائري بمرحلة تميزت بكثرة  ستعماريةخلال الفترة الا   

المراسيم المفضية شكلا ومضمونا إلى تفكيك الملكية الجزائرية، وقد انطوت تلك المراسيم على 

كل مرسوم لمرحلة معينة  من الـمراحل الـتي تـم من  شكل تتابعي في طرحها، حيث كان يهيئ

كـية الجـزائــري. وبالتالي فإن "نزع الملكية العقارية )الجماعية( سيتم خلالهـا تفكـيك نظام المل

الذي  1834جويلية  22ستعمارية. ومنها قرار بمساعدة قرارات وقوانين، القوانين العقارية الإ

 ,LAHOUARI ADDI, 1985عمل على تثبيت الوضع القانوني للجزائر بالنظر إلى فرنسا")

P52) سيم وفق شكل توليفي لتدمير الملكية الجماعية بكيفية قانونية وقد توالى صدور المرا

 والتأسيس بعدها للملكية الفردية.

م، الذي كان هـدفه العام مصادرة كل الأراضـي 1844نتحدث في هذا الإطار عن مرسومي    

طية م قام بتغ1844الـتي لا يثبت أحـد ملكيتهـا، إضافـة إلـى ملكـية الحبوس. "منها أول أكتوبر 

كل عجز لشراء الأرض، كل نقص في الصفقة بين الأوروبي والساكن الأصلي. برر الصفقات 

بعد ذلك  (LAHOUARI ADDI, 1985, P52لصالح الأوروبيين") الماضية بسلطة رجعية

عمل هذا المرسوم  على تصنيف بعض الأراضي وفق مصلحة المستعمر، وفي غضون ذلك 

اضي غير المستثمرة في مناطق محددة ستصنف على أنها م أن جميع الأر1844"أعلن مرسوم 

لقد حان الوقت لإعلانها قابلة ، خالية  إذا لم يثبت أحد حق ملكيتها، وفيما يتعلق بملكية الحبوس

 مغنيةوبعبارة أخرى فقد ألغيت ملكية الحبوس")، للبيع من جديد بسعر الفائدة النقدي القانوني

 .(54-53، ص1980 ،لزرق

ل المستعمر الفرنسي أن يستهل في المجتمع الجزائري نظام الملكية العقارية  تدميرل    تلك فضَّ

عملية إنطلاقا من الأملاك الشاغرة التي لا يثبت أحد ملكيتها، فضلا على إنهاء ملكية الوقف ال

الديني، وأما المرحلة الثانية فكانت من زاوية إثبات عقود الملكية فيما  يتعلق بالأراضي غير 

م 1846م، "أما مرسوم 1846لمفلوحة، وهو ما نلتمسه بوضوح من خلال ما نص عليه مرسوم ا

م فحسب، وهـكـذا أصبـح من الضروري 1844فانه حدد الشروط التي نص عليها مرسوم العام 

أشهر، وإلا تـصبـح  03أن تملأ حجب ملكية الأراضي الـتي بدت غير مفلوحة فـي غضون 

فقد تقرر  .م..1830تموز يوليو  05أما الحجب المؤرخـة بعـد  حقـوق الملكـية لاغـية،
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( ومن خلال قراءة خلافية لمضمون هذا الأخير فإن 54-53، ص1980 ،مغنية لزرقرفضها")

طلب من السكان الأصليين سندات الملكية، وقام بتحديدات وفق هذه  1846جويلية  21"قرار 

المبررة تم ضمها إلى الأملاك العامة التي  السندات، الأراضي بدون سندات والزيادات غير

 LAHOUARIإستعمرتها بسهولة، الأملاك العامة استولت كذلك على الأراضي البور")

ADDI, 1985, P53)  م كل الأراضي الخالية من أي نشاط فلاحي 1846إنطلاقا من مرسوم

وجب إرفاقها بسندات الملكية وإلا سوف تتم مصادرتها، وأما التساؤل الذي يبرز في هذا السياق 

 .فهو: ما مصير الأفراد أو الجماعات الاجتماعية التي صودرت ملكياتها؟

مجرد السيطرة على ملكيات الجزائريين فحسب، في  لإدارة الإستعماريةلالهدف العام  لا يتمثل   

ى درجات الفقر بالجزائريين، حيث "أعيد توطين الجماعات صبل أكثر من ذلك محاولة إلحاق أق

بهذا  ،(54، ص1980 ،مغنية لزرقالتي صودرت أراضيها بهذه الطريقة في مناطق أكثر فقرا")

خيصها بصورة مقتضبة في عنصرين م قد تربع على أهداف يمكن تل1846الشكل يكون مرسوم 

 إثنين، أما الظاهر فنزع الملكية، والآخر المضمر إلحاق الفقر بالجماعات الإجتماعية الجزائرية.

صدور المراسيم  يستمرتدمير نظام الملكية الجماعية في المجتمع الجزائري شيئا فشيئا، ل   

، هذا 1958جوان  16السابقة بقانون  تم إلحاق القرارات عليه فقدوذلك، والقرارات المفضية إلى

الأخير "تم إخراجه وفق نظرية مغلوطة سترضي رغبة المستعمر، هذا القانون يقصي في الوهلة 

الأولى تطبيق قرارين سابقين أخطآ في الاعتراف بحقوق الملكية والإنتفاع وتقسيمات القبائل، 

الدولة، حق ملكية الرقبة على ووفق النظرية القائلة أرض العرش، تمنح للقوة العمومية، 

الأراضي الجماعية. وفق هذا القانون القبائل ليس لها حق ملكية الأراضي التي تشغلها، هي فقط 

 .(LAHOUARI ADDI, 1985, P53تملك حق الإنتفاع")

 لجزائريةقارية افضلا على ذلك فان من المراسيم الحاسمة التي من خلالها تم تفكيك الملكية الع   

 م المعروف بالقانون المشيخيConsulte Senatus 1863مرحلة الفرنسية، مرسوم  في ال

ى التمييز بين م، حيث تم من خلاله في الوهلة الأول1887م المعدل في العام 1873المتبوع بقانون 

 ، فضلا عن ترتيبات أخرى1846و 1844ملكية العرش والملك، إضافة إلى تنقيح مرسومي 

 صــر ويمكن حصر أهدافه عموما في ثلاث عنا ام الملكية الجماعية،مهدت عموما لتدمير نظ

لأراضي يع ا"تحـديـد أراضي القبائل أولا، وتوزيـع الأراضي المحددة إلى ملكيات، وأخيرا توز

 (.32، ص2004 ،علوي عمارالمحددة إلى ملكيات فردية")

الرئيسي  "الهدف لكية الفردية،محاولة إنشاء المنذكر م، 1863مرسوم  تبناهامن الأهداف التي    

 (LAHOUARI ADDI, 1985, P55هو تأسيس الملكية الفردية")  Consulte Senatusلــ 

لأجل تحقيق هذا الهدف وفي مراحل لاحقة  "اقترح توزيع ملكية العرش المدرجة في قوائم الجرد 

ي ملحوظة لا تخطئها بين أعضاء القبائل، وكانت الرغبة في خلق ملكية فردية من النوع الأوروب

 .(55، ص1980 ،مغنية لزرقعين")

إستكمالا للمحتوى الفعلي الذي تبناه هذا المرسوم الهادف إلى تثبيت حق الملكية للسكان    

( أرض للفـلاحــة 1"فقسمت ملكية الأرض إلـى ثلاث فـئــات: ) ، تم تقسيم ملكية العرش المحليين

نت ملـكيـة للـقـبائـل الـتـي تستطيع إستغلالها بصفة دائمة ( مـراع جـمـاعـية أعـل2الجماعية، )
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(  إذن من هذا المنطلق 54، ص1980 ،مغنية لزرق( أرض الملك.") 3وعلى النحو التقليدي، )

بالذات تم التأثيث لتدمير نظام الملكية في المجتمع الجزائري، من خلال تفكيك الملكية الجماعية 

ت الأرض الجماعية أرضا لا تقبل النقل إلى أن تثبت الملكية وخلق الملكية الفردية، "وأعلن

التفكيك يتم التماس النية المسبقة لخلق  معطىبحضور . (54، ص1980 ،مغنية لزرقالفردية")

الملكية الفردية لدى المستعمر الفرنسي، لتتضح أكثر معالم الملكية الفردية مع صدور قانون 

م، "وقد أخــــذ على عـــاتقه تحــــديــد 1863مــــــرسوم م، الذي يمكن اعتباره تقويما ل1873

لرجال القبائل وتعزيز إستخدام القانون الفرنسي في جميع مبادلات  الـملكية الفردية

 .(56، ص1980 ،مغنية لزرقالأراضي")

م التكميلي معلما تاريخيا بارزا بالنظر إلى تحولات نظام الملكية في 1873قانون بذلك يعد    

، أخضع كل الأراضي تحت سلطة  warnierلمجتمع الجزائري، فهو "يعرف بقانون وارني ا

  م لم يتضمن إلا ثلاثة عمليات، وارني1863كونسيلت  القانون الفرنسي، سيناتيس

warnier(".تضمن فقط الثالثة: تأسيس الملكية الفرديةLAHOUARI ADDI, 1985, P56 )

وظيفتين، وظيفته الظاهرة تمت الإشارة لها مسبقا )ترسيخ  إلا أن هذا القانون في حد ذاته أدى

الملكية الفردية(، وأما الوظيفة الكامنة فقد "أدى في إلى كشف بنية نظام التملك في المجتمع 

مغنية الجزائري نفسها، فقد تبين أن كل رجل قبيلة يحوز قسما من الأراضي التي يعيش عليها") 

 .(56، ص1980 ،لزرق

تأسيس الملكية الفردية في جزائر المرحلة الإستعمارية  ترسخراسيم والقرارات التي صدور الم   

م، الذي 1887أفريل 22ذكر سابقا فحسب، وعليه فقد تم إصدار قانون  على ما الفرنسية لم يتوقف

م، وبذلك فقد 1870التي لم تلُمس قبل  م في القبائل Consulte Senatus  1863"رتب لتطبيق 

 LAHOUARIمليتين الأوليين، تحديد أراضي القبائل وتقسيم القبائل إلى دواوير")إسترجع الع

ADDI, 1985, P56). 

ة ة الفرديللملكي مرورا بأغلب القرارات والمراسيم التي أسست لها الإدارة الفرنسية تم التأثيث   

حل بام ، حيث ق1897فيفري  16تمهيدا لنزعها مستقبلا، حيث إستكملت هذه الرغبة بقانون 

ليات التي تطبيق العم 1897. يقترح قانون 1887مشكل "الوتيرة البطيئة التي تميز بها قانون 

ذلك خصيصا على الذين يرغبون في بيع حقوق أرض العرش أو الملك، وك1887جاء بها قانون 

 ءً سوا السكان الأصليين المالكين لأرض الملك والذين يملكون حق أرض العرش، وذلك ببيعها

لإدارية طة اروبي أو ساكن أصلي آخر، أو لترسيخ حق ملكيتهم على تجزئة ثابتة ومؤكدة بالسللأو

 .(LAHOUARI ADDI, 1985, P56الفرنسية")

في ختام نسق القوانين والقرارات التي أصدرتها الإدارة الفرنسية لتفكيك الملكية الجماعية    

من يد الأهالي الجزائريين، فقد تم إصدار قانون  والتأسيس لملكية فردية تمهد  لاحقا لنزعها نهائيا

مجتمعة، فيما يخص أرض الـعرش  1873الذي استرجع إجراءات قانون  1926أوت  04

م. لقد  إعتبـر الطـــــالب الــقــــانــونـــي كمالك لأنه يملك 1897والــــذي  إستمر إلــى غــايــة 

وفق هذه الكيفية تمكنت القوانين  . (LAHOUARI ADDI, 1985, P56حيازة الأرض")

التي سنتها فرنسا لتدمير نظام الملكية الجماعية في القبلية من تكريس هدفها وإنشاء الملكية 
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للمستعمر الفرنسي، "وقد حققت القوانين  يضالفردية، مع تقديم أملاك الجزائريين من الأرا

، 1980 ،مغنية لزرقية")الغرض منها في أنها سلمت أراضي الأهالي إلى السوق الفرنس

 .(57ص

م دي تمن خلال العرض السابق يظهر أن تفكيك ملكية الأرض من شكلها الجماعي الى الفر   

 نيكية فياكروبناءً على مراسيم وقرارات وقوانين لم يتم وضعها من فراغ، كانت تلك القوانين دي

كية ك ملة مسبقا، ان تفكيطرحها، حيث صدرت سنة بعد الأخرى تلبية لأهداف استعمارية محسوم

ما ائها عندبشر الأرض الجماعية هو الشكل الاول لانتاج نظام التملك الفردي تمهيدا لنزع الملكية

 يثبت صاحبها حيازة الملكية او بنزعها قسرا عندما لا يثبت ذلك.

 عن أية علاقة نتحدث؟الملكية العقارية والحراك الاجتماعي: . 3

 ل فترةر نظام الملكية العقارية الجماعية للمجتمع الجزائري خلامما لاشك فيه أن تدمي   

لتملك ام االاستعمار الفرنسي خلف أثارا بنيوية، كما وقد كشف عن أشياء أخرى كان يخفيها نظ

سيم رية، وتقلعقاالجزائري في تلك المرحلة، فقد "تزعزع البناء الإجتماعي بفعل انتزاع الملكيات ا

، 1983 ،الهواري عديوالإقامة الحضرية في السهول العليا الداخلية") أراضي الرعي الجماعية

ن عضلا إن تحولات نظام الملكية العقارية الجزائرية في المرحلة الفرنسية أفرزت ف (117ص

 م، حيث عمل على1846ذلك تأثيرات مست قوى الإنتاج،  ومنها تلك التي خلفها مرسوم 

ى صصة للرعـي، وعليه فان "الأهـالي اضطروا إلمصادرة الأراضي غير المستثمرة والمخ

 .(58، ص1980 ،مغنية لزرقالتخلي عن هذا الشكل التقليدي من أشكال نشاطهم")

جية ة الإنتان البنيالرعي إذن كان بمثابة المهنة التقليدية التي أقصتها المراسيم الإستعمارية م   

ية عـي وتربالر لمهن الأخرى المرتبطة بمهنةللجماعات الإجتماعية، الأمر الذي إمتد تأثيره إلى ا

جاري نشاط التن الالماشية بشكل عام، ومنها  تجـــارة المــاشــيـة، "مما أدى إلــى الحد بقسوة م

عمارية فمهنة التجارة الرعوية تأثرت بالمراسيم الإست، (57، ص1980 ،مغنية لزرقالكثيف")

 لك قامواذابل لتخلي عـن مهنتهم الأصلية، وفـي مقـلنزع الملكية، وعليه قام ملاكـي الماشية با

ا ( بهذ57، ص1980 ،مغنية لزرق"بالبحث عـن عمل لدى ملاكي الأرض الجدد الأوروبيين")

ن عاحث الشكل يشهد أسلوب الإنتاج  تحولا عنيفا، يمكن وصفه بــ "تحول صاحب العمل إلى ب

أو  الأوقات يملك أرضه مجرد خماسالعمل"، وتدريجيا أصبح الفلاح الذي كان في وقت من 

 .(57، ص1980 ،مغنية لزرقحصاد مشارك عليها")

 با، التيال الرنسجل في هذا السياق تعامل الأهالي مع معاملات إقتصادية جديدة على سبيل المث   

تسجيل اء "تم بروزها انطلاقا من تطبيق القوانين الفرنسية على الملكية الجزائرية، وهذا جر

 ،زرقلية مغنفرد أو لإقامة دعاوى ضد الإدارة بسبب المصادرة أو الحجز أو كليهما")ملكية ال

يل ي تفعونظيف أن التأثيرات المرتبطة بالفوائد الربوية ساهمت بشكل مباشر ف، (59، ص1980

 حت وطـأةتنهار نهيـار بعض الـطبقـات، "إن جميع الطبقـات الــوسـطـى القبلية تإتفكـيــك ثــم 

 .(59، ص1980 ،مغنية لزرقفهم مدينون بمبالغ طائلة") الربا،

إنهيار الطبقات الوسطى إلى ميلاد طبقات دنيا أخرى، ما يمكن أن نصطلح عليه بتشكل  يفضي   

بنيوي جديد، ليس هذا فحسب بل نستطرد في هذا الإطار الحديث عن تأثيرات أخرى ظهرت 
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المؤسسات التي كانت تنشط داخل البنية القبلية  كنتيجة لتدمير نظام الملكية الجماعية، لنستحضر

للمجتمع الجزائري، والتي كانت تجسد وظيفة المعين الإقتصادي للأفراد، لنشير بذلك إلى أن 

"سياسة الحصر والأهمية التي أعطيت للنقـد كوسيط لكل تبادل أدت إلـى إنهيـار وبالـتالـي إختفاء 

 ،مغنية لزرقعـد الأفراد حين يكون المحصول سيئا.")تلك الـمؤسسات القبلية الـتي كانت تسا

ولذلك فإن المراسيم الفرنسية وتبعاتها التي منها تعميم إستخدام النقد أفضت إلى . (57، ص1980

إقصاء بعض العمليات الاجتماعية التي ساهمت بشدة في تمتين البنية القبلية للمجتمع الجزائري، 

ط وقبله العائلات الكبيرة،  وفضلا على هذا "تملك الإدارة وبالتالي كان إنهيار الفلاح البسي

الفرنسية لضياع الحبوس أدى في النتيجة إلى إلغاء الزوايا بصفتها مؤسسات خيرية اعتادت أن 

لتنقطع بذلك مصادر الإعانات  ،(59، ص1980 ،مغنية لزرقتقرض الفلاح الفقير الحبوب...")

حتمية البحث عن مصدر آخر للدخل، ونمط جديد من  الإقتصادية عن الفلاح البسيط، ما فرض

 العيش كذلك.

يم لـمراسـانسترسل في إبراز أهم التأثيرات التي مست بنية المجتمع الجزائري انطلاقا من    

اعي م الاجتمتنظيالفرنسية المعلن عـنها في سنوات متعاقـبة، ليستقر الحديث في هـذا السياق عن ال

ية ية الملكي بندمير نظام الملكية الجماعية، فنشير أن "التغير الجذري فللمجتمع الجزائري اثر ت

ة يت بواسطلتشتالجزائرية أثر بطبيعة الحال في التنظيم الإجتماعي للقبائل، لقد إكتملت عملية ا

ا يما بينهفربط الإجراءات الإدارية التي هدفت إلى إنحلال قبائل يربط بينها الموقع محل قبائل ت

ن مأقساما  ، أولـدم، والحقيقة أن أقساما من قبائل مختلفة جمعت معا لتشكيل دوار واحدعـلاقـة ا

 .(59، ص1980 ،مغنية لزرقالقبائل ذاتها قسمت إلى عدد صغير من الدواوير")

صل بحسب هذه الرؤية يكون قد حصل التناقض بين نسيج إجتماعي قبلي وآخر يعد في الأ   

ى قائم عل ماعيلى التنظيم الإداري، وعليه فإن تفكيك كل تنظيم إجتتنظيم إجتماعي أوروبي قائم ع

ر ع دحوحدة القبائل يعد بداية لكل نزعة فردانية، مما يؤثث لتشكيل أسلوب إنتاج فردي م

لمرحلة ذه االأساليب الجماعية التي تشترك في إنتاج الخيرات، ليشهد المجتمع الجزائري فـي ه

 ة فردية.تاجيخمَاس والأجير، والتـي تعبر بشكل صريح عن أنماط إنمفاهيم جديـدة، على شاكلة ال

لتي امنها،  كما لا يمكن إغفال التحولات البنيوية التي مست الإرستقراطية وبخاصة الدينية   

ح كانت تمثل الوعاء الجماعي الذي يرفض أي نزعة فردانية، وينكب باستمرار نحو الرو

ما منه ستقراطية الدينية وأرستقراطية المخزن، شهدت كلالجماعية، وهنا نشير إلى أن الأر

 إنهاكها،وفها تأثيرات متفاوتة، فالأولى كانت إلى جانب المقاومة الجزائرية، وبالتالي تم إضعا

ية قراطوأما الثانية فحاربت ضد المقاومة الجزائرية، "وبوجه عام فان الحرب كبدت الأرست

 .(60، ص1980 ،مغنية لزرقعية")والإجتما الدينية سلطتها الإقتصادية

والإجتماعية بشكل ملفت للملكية  أثث تفكيك الأرستقراطية الدينية وتدمير سلطتها الإقتصادية   

الفردية، وهكذا قيل أنه "أثناء تعقب هـذه الأشــبـاح، فككنـا الـمجـتـمع المحلي بصورة كـامـلـة إلى 

فيه نجـد أننا لا نملك سلطة عليه...إننا نواجـه أفرادا حد أننا إذا مـا إحتجنـا إلى أن نفعل فعليا 

تفكيك الأرستقراطية الدينية ثم القضاء على  . يعد(61، ص1980 ،مغنية لزرق) منعزلين."

العائلات الكبيرة هو بمثابة إعادة إنتاج لبنية فردية أوروبية على المستوى المحلي للمجتمع 
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ت البنيوية للمرحلة الفرنسية، ظهور وظائف فردوية الجزائري، هذا ونظيف إلى مخلفات التحولا

كنتيجة حتمية لتدمير الروح الجماعية، منها  الخماسون، العمل المأجور والمزارعون، حيث 

"كــانت بين العمــال الريفيين فئـــتــان إجتماعيتان جديدتان هما المزارعون والعمال 

 .(36، ص1980 ،مغنية لزرق)"المأجورون

نظر اعي بالإلى موضعة الفئات الإجتماعية داخل عملية الحراك الإجتم ن خلال ما سبقم نأتي   

ر ذا الإطافي هإلى التأثيرات التي خلفها تفكيك نظام الملكية الجماعية في المجتمع الجزائري، و

 ية شاملةم رؤتاريخية لـعبد العزيز رأس مال نظرا لكونها تصل إلى تقدي-نتبنى القراءة السوسيو

فئات  لاثةثل حراك الفئات الإجتماعية خلال الفترة الإستعمارية، لتظهر بحسب هذه القراءة حو

لحـراك ترَكنُ لنية فالإجـتماعـي، أما الثا إجتماعية فاعلة، تشهد الأولى نوعا من الثبات والإستقرار

 التنازلي، وتندرج الثالثة ضمن حراك تصاعدي.

بيعة طلك إلى إرجاع ذ الإجتماعي فهي فئة الخماسة، ويمكن أما الفئة التي كانت خاضعة للثبات   

 ئة في حدالف المرحلة الإستعمارية من جهة، إضافة إلى الوضع الإجتماعي القاسي الذي تعيشه هذه

وجيه  دافعذاتها، ما كان يلزمها بالخضوع إلى بنــى إستعمارية قهرية، أي العامل الخارجي ك

ئري مع الجزالمجتا لا يمكن إغفال التركيبة الإجتماعية الداخلية لللثبات الإجتماعي، إلى جانب هذ

، المحلية عـيةفي تلك المرحلة دائما، التي كان ينشط فيها نوع من الإقطاعية متمثلة فـي الإقطا

 ظروفنتيجة لل، ة على معطيين إثنين"سوبالتالي يتمأسس الثبات الإجتماعي لدى فئة الخما

 لريفارسها الإستعمار عليها، وتسلط الإقطاعية المحلية في االقهرية الروتينية التي م

 .)127ص ،1999عبد العزيز رأس مال، (الجزائري"

ة ها منظومي عرفتتعد فئة الأهالي الفئة الثانية التي تشهد حراكا تنازليا، نظرا للتغيرات الت   

سب بل ي فحفئة الأهالالتشريعات القانونية في المرحلة الفرنسية، حيث كانت تسعى لتقويض ليس 

عماري لإستاومن وراء ذلك المجتمع الجزائري برمته، من خلال نزع الملكية الجماعية والتأسيس 

ة، "أدت ماريللملكية الفردية كسياسة إستعمارية، ما تبرره سلسلة القوانين والتشريعات الإستع

لي لأهالصة، بالنسبة التشريعات القانونية دورا حاسما في الحراك التنازلي، الإقتصادي خا

ل قـوة أغف الجزائريين، فقد صرح بيجو بأن ملكية الـفلاحين تنزع بالـمحـراث أو السيف ولكنه

 .(45، ص2013 ،فوزي لوحيدي وعـبد اللطيف قنوعة)القانون الـذي يبرر هـذا الانتزاع"

 أهم نتائج الدراسة:

كيها وتحويلها من شكلها الجماعي الأول من النتائج التي خلفها نزع الملكية الفردية بعد تفكي   

ضمن الأهالي تملك الأراضي ونقصد بذلك الملكية الفردية، إلى جانب أخرى لا تملك  ور فئاتظه

أو تشترك في ملكيات جماعية كبرى، أما الهدف العام من تأسيس الملكية الفردية فهو تمكين 

ذه المرحلة عرف إنتزاع الملكية الأهالي من التصرف في ملكياتهم بشكل فردي. إلى غاية ه

كيفيات أخرى خارج النطاق القانوني، وعند هذا المستوى من التحليل تتضح الإرهاصات الأولى 

لعملية الحراك التنازلي، فالفئة التي كانت تملك الأراضي في إطار الملكية الجماعية إنفردت 

عجز عنه القانون أخذ قهرا، وبالتالـي بملكية فردية بعد أن تم تدمير الشكل الجماعي للتملك، فمـا 

 تم التأسيس لفئات شهدت إنتقالا من كونها تملك إلـى كونها فقدت الملكية.
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ات التي حراكا إجتماعيا تصاعديا، فهي تتشكل من الفئ عرفتأما الفئة الإجتماعية التي    

 ها،انت تحتلإستأثرت بنوع من الحظوظ الإجتماعية مع إختلاف المواقع والوضعيات التي ك

فإذا "عقارية. ة الويمكن الإشارة  إليها من فئة الجنرالات الفرنسيين، القياد إضافة إلى البرجوازي

ق عـاملا اس السابلـخما-ـات الثـانــويـــــة الـتـــي جعـلت عتبـــار تلك الحــراكأخـــذنا بعين الإ

د عـامـلــة قــــة الـــطـبقـنــصـل إلـــى أن الــفــي الــقـطـاع  الــصنـاعـي بالـمــديـــنـة، فــاننا 

هــــتمــام ــصب الإا انأمـا إذ، تـــم إعـــدادهــا فــــي مـرحـلـة ظهور الــعـــامــل المــوســمــي

تي ـي الـــهــة عـلى الحراكــات الـتـصــاعـــديــــة فان الــفئة الـعــســكريــة الـــفرنسي

ئة هــــامــة هر فــــــظـــوبــــعـد هــــذه الـــفــــئــة ت، ـتيـــازات هـــــائــلـةمـإب حــضــــيت

تـتـمـثـل  ـتـبــرةــعــإقـــتــصــاديــــة وســيـــاســيـــة م حــصـــلت عـلــى إمـــتـــيــــازات

ـسلطـــــة ــم مــــع الــلاقاتـهعـ ات بفعلــــــذه الــفـــــئــــــة فـي فئــة الـــقـــــيـــــاد والبــاشاوه

 ـاعــيجــتمــــار الإعــتبالإاه والـفـرنـــسـيــة ومــــع  الـــــعسكــــريين، لـــذلــــك  كـــــان الـجـــ

 بـمثـابـة الـمكــانـة الـرســمية أمــام السلطات الفرنسية."

 خاتمة:

وضع  تقال منبنوع من الحظوظ التي دفعت بها إلى الإنفكل فئة من الفئات المذكورة إستأثرت    

لدى  حراكإلى آخر بشكل تصاعدي، ودون أن ننكر في هذا الإطار دور الجاه في تفعيل عملية ال

 ري عامكتب موظف إستعما بعض الفئات كما أسس لذلك  ابن خلدون. وموازاة  مع هذا السياق 

ر الأم ولكن الفوضى، ثمة شعور ما بالمساواة.: ثمة بعض الضمانات للعمل في أساس هذه 1864

 تفـاوسيتغير جذريا مع تفريد الأرض، وما إن يتم إكتساب الأرض نــهائيا حتـى يبدأ الت

 ل في: المالكون من جهــة، والبروليتاريون من جهة أخرى، تماما كما هي الحاالاجتماعي

 مجتمعاتنا المتحضرة.

غيرات قصودة تة الجماعية للمجتمع الجزائري في المرحلة المترتبت عن تفكيك الملكية العقاري   

تم بشكل ان يبنيوية ذات نزعة كمية ترتبط أساسا بدخل الفرد، وذلك من قبيل أن الإنتاج الذي ك

 د يتم فيا بعجماعي في إطار القبيلة المتماسكة والمتمتعة بالملكية الجماعية للأرض، أصبح فيم

ذا يترافق هني، لفإن دخل الفرد سيختلف آليا من الشكل الأول إلى الثاسياق فردي، وبناءً على ذلك 

دمير إن تالتغير الكمي في الأخير بتغير آخر كيفي يرتبط بالوضع الإجتماعي، وعلى العموم ف

ن تؤدي ون أتم بفعل عوامل خارجية، د .الملكية الجماعية للمجتمع الجزائري في المرحلة ذاتها

 الة إجتماعية أرقى نوعيا.هذه العوامل إلى خلق ح
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